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نخیل نیوز /خاص

نظمت مبادرة آفاق اللغة ندوة حواریة حول روایة "أنا یوسف یا أبي" الصادرة حدیثا عن "الآن ناشرون وموزعون" للکاتب

د.باسم إبراهیم الزعبي. 

تحدث الکاتب رشید النجاب عن علاقة عنوان الروایة بقصیدة الشاعر الفلسطیني الراحل محمود درویش "أحد عشر کوکبا"

والتي تتکرر فیها عبارة "أنا یوسف یا أبي". 

وتوقف النجاب عند لوحة الغلاف، قائلا إن اللون الأبیض الذي اختاره الکاتب للغلاف یرمز إلی البراءة ونقاء السریرة، وهي

الصفات التي ارتبطت بالنبي یوسف علیه السلام. وأضاف أن اللون الأحمر الذي یشکل جزءا أساسیا من مکونات القمیص

یشیر إلی قصة معروفة تتضمن تهمة ألصقها إخوان یوسف بالذئب. 

وأوضح أن الکاتب یتناول العلاقات بین شخوص الروایة/ أفراد العائلة والتغیرات التي طرأت  سلوکهم وحیواتهم

وأمزجتهم، وما أدت إلیه هذه التغیرات من تطورات غیر متوقعة.

وبیّن أن الوصف اتخذ نمطا مشهدیا شاملا تناول الأحداث  منطقة الشرق الأوسط، لتغدو الروایة بذلك وثیقة الصلة

بالواقع، ولتتجاوز الحداثة من حیث تناول السرد لمسألة التواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي  أکثر من مناسبة.

 وأکد النجاب أن الروائي رصد التغییرات الثقافیة والاجتماعیة التي جرت حول العالم بعد انتهاء التجربة السوفیاتیة بما

ذلك تغیر أنماط العیش لا سیما  البلدان التي کانت تتبع للاتحاد السوفیاتي.

ثم جرى نقاش بمشارکة أعضاء المبادرة حول الروایة وأطروحاتها المضمونیة والجمالیة، مؤکدین أن الکاتب نجح  تحریك

الشخصیات الروائیة بدقة، وأثبت قدرته  سبر الأعماق النفسیة للشخصیات التي قدمها بلغة سردیة سلسة مکثفة.

أما أستاذ النقد الأدبي بالجامعة الهاشمیة د. زهیر عبیدات فقد أشار إلی أن الروایة مجموعة من الثیمات الأساسیة والمهمة

 مثل ثیمة تحول الانسان من حالة إلی حالة، وإلی فریسة، وإلی لا شيء، إذ لم یعد الإنسان هو نفسه. وهناك التحول

المکان من خلال طرح فکرة  الرحیل، والتحول  الأسماء، وکل ثیمة تستحق دراسة مستقلة.

وأشار الکاتب عبد الهادي المدادحة إلی إن الشخصیات  الروایة رسمت بصورة واضحة ودقیقة منذ البدایة، وهذا ینم عن

معرفة الکاتب الدقیقة بعالم الشخصیات التي قدّمها، ودوافعها النفسیة والاجتماعیة والثقافیة.

ورأى المشارکون بالحوار أن روایة "أنا یوسف یا أبي" تلمس عددًا من القضایا العامَّة والخاصَّة، فقد عرَّجت  الهم

الدولي والقضایا العربیة الشائکة، کما اهتمَّت بالأسرة ومستجدَّات الانعزال التي أصَّلت لها وسائل التواصل الاجتماعي،

حتی غدا کلُّ فرد من الأسرة مغلقًا  عالمه.

وأاضحوا أن شخصیات الروایة لا تستکین لأزماتها، بل تقاوم بعد أن تصل إلی حافة الهاویة، لتنهض من جدید  فعلٍ

یؤکد  تعلُّقها بالحیاة وحقّها بها.

وأشاروا إلی أن أحداث الروایة تسیر  خطّ زمني تصاعدي متوتر، و مدى محدود لا یتجاوز الخمس سنوات، لا یخلو من

استرجاعات تکشف خلفیة تلك الأحداث، وتؤثث الروایة بالتفاصیل، وتولّد حکایات تشکّل بمجملها لَبِنات البناء الروائي،

مضیفةً قیمةً لکل حدث. أما مکانیا فتتحرك الأحداث  أربعة أماکن رئیسة: الأردن، وروسیا، وسوریا، وترکیا، إضافة إلی

الفضاء الافتراضي. 

واتفق المشارکون بالحوار أن الروایة  الرغم من أنها تعرض للمآسي التي مرّت بالمنطقة خلال العقود الأخیرة من

حروب وقعت  شعوبها، وفساد نخرَ مجتمعاتها، إلا أن هذه المآسي لم تُصِب أبطال الروایة بالیأس، فهم لم یتوقفوا

عن صناعة الحیاة والأمل بما أتیح لهم من أدوات بسیطة.

یذکر أن مبادرة آفاق اللغة مبادرة تطوعیة تهدف إلی إشاعة القراءة بین شرائح المجتمع، وتعریف القراء بالأعمال

الإبداعیة المتمیزة.
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